
 برليــن - تهيأ أعضاء أكبر بعثة علمية 
في تاريـــخ المنطقـــة القطبية الشـــمالية 
لـــكلّ الاحتمـــالات حتى لهجمـــات الدببة 
القطبية، لكن لم يدرجوا في حســـاباتهم 
مواجهـــة وبـــاء عالمـــي يهدد اســـتمرار 

مهمتهم.
ومع شـــهرين من التأخير، ســـيتمكن 
أخيرا العلمـــاء في هذا الفريـــق الدولي 
المكلف بدراسة تبعات التغير المناخي في 
القطب الشمالي على مدى عام، من إجراء 
عملية تســـليم وتســـلم في إطار التناوب 

في المهام في الأيام المقبلة.
ومـــن المتوقـــع أن ترســـو الســـفينة 
كاسحة الجليد ”بولارشتيرن“، قريبا في 
أرخبيل سفالبارد النرويجي إثر عودتها 
من القطب الشـــمالي حيـــث بقيت طوال 

الشتاء.
وقـــال عالم الغلاف الجـــوي بجامعة 
كولـــورادو ماثيو شـــوبي، وهو مشـــارك 
على متنها، إن أنباء هذا الوباء تســـببت 
في توتر بين من كانوا على متنها بالفعل.
وتأتي بولارشتيرن في نطاق اهتمام 
ألمانيـــا بالبحـــث العلمـــي فـــي القطـــب 
الشـــمالي، والتي رصدت لـــه 700 مليون 
يورو. ويشـــرف معهـــد ألفريـــد ويغنير، 
الـــذي تجـــري فيـــه أبحـــاث القطبين في 

بريمر هافن.
وقد تأسس المعهد في العام 1980 وهو 
يحمل اســـم أشـــهر عالم ألماني في مجال 
أبحاث القطبين الشمالي والجنوبي، وله 
نظرية مثيرة عن زحزحة القارات، وسافر 
في رحلة لاستكشاف منطقة جرينلاند في 

العام 1930 ولم يعد.
وستعيد بولارشتيرن نحو مئة باحث 
دولـــي أمضـــوا للتو ما يقـــرب من ثلاثة 
أشـــهر في القطب الشمالي، لتنقل بعدها 
مئة آخرين من زملائهم بينهم رئيس هذه 
البعثة ماركوس ريكس على متن سفينتي 

بحوث من بريميرهافن.
وكان عالم المناخ والفيزياء هذا الذي 
أمضى فترة أولى على متن بولارشتيرن، 

ة قد أعد مع فريقه أكثر من  عشر
سيناريوهات لمواجهة أي 

حالة طارئـــة خلال فتـــرة المهمة 
الاستكشافية البالغة 390 يوما.

وهـــو يقـــول عبـــر الهاتف من 
ســـبيتزبرغ كبرى جزر ســـفالبارد 

”اضطررنـــا إعـــداد خطـــة جديـــدة 
بعد ظهور الوباء الذي أوقف  ســـريعا“ 

عجلة الحياة في العالم.
وتهـــدف المهمة المســـماة ”موزايك“ 
والتي انطلقت في سبتمبر من النرويج، 
إلـــى إجراء بحوث عـــن الغلاف الجوي 
والمحيط وبحـــر الجليد والنظام البيئي 

لجمـــع بيانات حول أثـــر التغير المناخي 
على المنطقة والعالم أجمع.

ويأمـــل الباحثـــون فـــي موزايك في 
التعامل مع مشكلة واحدة في وقت واحد، 
وبالتالي الحجر الصحي الصارم لتجنب 
أي فرصة لحمل الفايـــروس التاجي إلى 

القطب الشمالي.
وقـــد جمّع العلمـــاء بالفعـــل بيانات 
قيمة منـــذ انطلاق ســـبتمبر الماضي مع 
100 باحـــث وطاقـــم من 17 دولـــة بما في 
ذلـــك الولايات المتحدة وفرنســـا والصين 

وبريطانيا.
وقال شوبي إن القياسات التي تمكّن 
العلماء من إجرائها خلال شـــتاء القطب 
الشـــمالي الطويـــل ستحسّـــن النماذج 
التي يســـتخدمونها لحساب كيف يعزل 
الثلج الجليد البحري ويؤثر على حركة 

الطاقة.
وعلى مدى 390 يومـــا، يتناوب نحو 
600 خبيـــر وعالـــم على الســـفينة، التي 
تنقلـــت علـــى وقع حركـــة الجليـــد تبعا 
للجرف الجليدي، وهـــو تيار في المحيط 
يتقدم من الشـــرق إلى الغرب في المحيط 

المتجمّد الشمالي.

وفـــي نهاية  فبراير، لـــم تكن المركبة 
ســـوى على بعد 156 كيلومترا من القطب 
الشمالي، في أقرب مسافة تصلها سفينة 

شمالا في الشتاء.
وفي بادئ الأمر، كان مقررا أن ينضم 
الفريـــق الجديـــد المؤلف من خبـــراء من 
اثني عشـــر بلدا مطلع  أبريل إلى سفينة 
بولارشـــتيرن، عبر طائرة من سفالبارد، 

غير أن إغلاق الحدود حال دون ذلك.
وفـــي نهاية المطـــاف وبعـــد عوائق 
كثيرة، قرر المســـؤولون عن البعثة إيفاد 
العلماء إضافة إلـــى مواد غذائية ووقود 

عبر السفينة إلى سبيتزبرغ.
وقـــد أوقفـــت بولارشـــتيرن بحوثها 

لبضعة أسابيع للمجيء بفريق جديد.
يقـــول ماركـــوس ريكـــس ”الصعوبة 
الكبـــرى الثانيـــة التـــي واجهناها كانت 
التأكـــد من عـــدم انتشـــار الفايروس بين 

أعضاء البعثة“.
وفي ســـبيل ذلك فـــرض حجر صارم 
يزيد عن 14 يوما على كل أعضاء الفريق 
الجديد فـــي فندقين فـــي بريميرهافن 

حُجزت غرفهما بالكامل.
ويوضح ”الأبواب  كانت موصدة ولا 
يمكن فتحها ولم يكـــن هناك أي تواصل 
مع أشـــخاص مـــن الخـــارج (..) وكانت 

تصلنا أطباق الطعام أمام الباب“.
”سودويتشـــي  صحيفـــة  وذكـــرت 
أن التسلية الوحيدة للعلماء  تسايتونغ“ 
المحجوريـــن كانـــت تأديـــة أغنية ”يلو 
سابمارين“ لفرقة ”بيتلز“ عبر النافذة.

ويوضح ماركـــوس ريكس ”خضع 
معربا عن  الجميع لثلاثة فحوصـــات“ 
أمله في إمكانيـــة مواصلة هذه المهمة 

التـــي كرس لها 11 عامـــا من حياته. على 
متن بولارشتيرن، التي واجهت 150 يوما 
من الليالـــي القطبية مع حرارة نزلت إلى 
39.5 درجـــة مئويـــة تحـــت الصفر، عاش 

الفريق ما يحصل في العالم عن بعد.
الموجود  كانزوف  تورســـتن  ويوضح 
حاليا على كاســـحة الجليد ”الكثير منهم 

لديهم عائـــلات ويحاولون بطبيعة الحال 
البقاء على تواصل وثيق معهم من خلال 

الهاتف عبر الأقمار الاصطناعية“.
لكـــن ما من قلق حيال نقص في المؤن 
والأغذيـــة المتوافـــرة، فالمخـــزون يكفـــي 
لأشـــهر عدة. في نهاية المطـــاف لن يكون 
لذلك تأثير رئيســـي على الأبحاث على ما 

يقول ماركوس ريكس. ويوضح ”ترســـل 
إلينا أجهزة قياس آلية بقيت على الجليد 
بيانات جديدة يومية مهمة مع أننا نشهد 
مع غياب  انقطاعا في بعض القياســـات“ 

بولارشتيرن.
 وتنتهي المهمة كما كان مقررا في 12  

أكتوبر المقبل.

 كانبيــرا - يزهو روماني كريستســـكو 
وهـــو خبيـــر بيئـــي فرنســـي يقيـــم في 
أســـتراليا، بكلـــب الإنقاذ الـــذي يمتلكه 
ويطلق عليه اســـم ”بير“ ويبلغ من العمر 
خمس سنوات، ويصفه بأنه ”روح تحمل 
الســـعادة الغامـــرة“، ويقـــول عنه أيضا 
إنه يتمتع بمهـــارة خاصة جدا في رصد 
حيوانات الكوالا وهـــي من فصيلة الدب 

ذي الجراب.
وبخـــلاف الكثيـــر مـــن كلاب الرصد 
والكشـــف الأخـــرى والتي يتـــم تدريبها 
على تتبع رائحة الروث، فإن الكلب ”بير“ 
مـــدرب علـــى تتبـــع رائحة فـــراء حيوان 

الكوالا الحي.

وينتمي بير إلـــى فصيلة كولي وهي 
كلاب أســـترالية تعمل في حراسة قطعان 
الأوروبيون  المســـتوطنون  وقام  الماشية، 
باســـتيلادها من كلاب اســـتوردوها في 
القرن التاســـع عشـــر، وتخلى الأصحاب 
الأصليون للكلب بيـــر عنه متذرعين بأنه 

من الصعب التعامل معه، غير أن مواهبه 
تجعله مثاليا في مجال تعقب الكوالا.

”بيـــر  كريستســـكو،  عنـــه  ويقـــول 
شخصية مرحة، ويتمتع بقوة دفع عالية 
للغاية تحفزه للنشـــاط، وهـــو لا يتوقف 
أبـــدا لالتقاط قســـط من الراحـــة، ويريد 
دائما التحرك والعـــدو واللهو، وهذا هو 

السبب في أنه يعد كلب رصد رائع“.
ويقـــود كريستســـكو وهـــو عالم في 
شـــؤون البيئة وخبير في الكوالا وطبيب 
بيطـــري، فريـــق ”كلاب الرصـــد من أجل 
بجامعة  المحافظة علـــى الحياة البريـــة“ 
صانشـــاين كوست الأســـترالية، ويدرس 
وتعدادهـــا  الكـــوالا  تحـــركات  الفريـــق 

وأحوالها الصحية وأماكن معيشتها.
وتم أولا اصطحـــاب الكلب بير الذي 
أصبح عضـــوا في الفريـــق العلمي، إلى 
المناطق التي تدمرت بفعل الحرائق التي 
اندلعـــت في  نوفمبر 2019، وعثر منذ ذلك 
الحين علـــى أكثر من 100 مـــن حيوانات 
الكوالا في المحافظات الأسترالية الثلاث 
الأكثر تأثرا بحرائق الغابات التي أحرقت 

أكثر من 12 مليون هكتار من الأراضي.
ويقـــدر العلمـــاء أنـــه نفق فـــي هذه 
الحرائق أكثر من مليار حيوان، وشـــملت 
الأراضـــي التي احترقت أماكن رئيســـية 
لمعيشـــة الكوالا وأماكن أخرى مدرجة في 

القائمة التي يتعرض فيها للانقراض.
ويقول الخبراء إن الكوالا يحتاج إلى 
تدخل عاجل، وليست ثمة بيانات موثوق 

بهـــا عنه غير أن الخبراء يقدرون أن آلافا 
منه نفقـــت أثناء الحرائق، بينما يشـــير 
الصنـــدوق العالمي للحفـــاظ على الحياة 
البريـــة إلـــى أن الدراســـات الأولية التي 
أجريت فـــي المنطقة الشـــمالية من ولاية 
نيو ساوث ويلز الأسترالية تشير إلى أن 
أعداد هذه الحيوانات المحلية في المناطق 
الأكثر تضررا تقلصت بنســـبة تصل إلى 

85 في المئة.
كمـــا أن كثيرا من حيوانـــات الكوالا 
التـــي بقيت علـــى قيد الحيـــاة تعرضت 
لإصابات شـــديدة من النيـــران وأصيبت 
بالجفاف وتضـــورت جوعـــا، وفي حالة 
عدم العثور عليها بشكل مبكر قد تتعرض 
للموت، ومن هنا فإن العمل الذي تقوم به 
كلاب رصد الكوالا مثل بير يعد أساسيا.

وأوضح جوسي شـــاراد وهو ناشط 
فـــي مجال الحفـــاظ على الحيـــاة البرية 
بالصنـــدوق الدولـــي لرعايـــة الحيـــوان 
والذي ســـاعد كريستسكو على الحصول 
على الكلب بيـــر، أن ”معظم كلاب الرصد 
في أستراليا مدربة على العثور على روث 
الكـــوالا، ولكن بير مدرب على اكتشـــاف 

أماكن الكوالا الحية والعثور عليها“.
وقال شـــاراد، إن ”بير يعاني إلى حد 
ما من فـــرط الحركة، ويحب اللعب وليس 

لديه ميل للتوقف عن اللهو“.
وأضـــاف، ”غيـــر أن ما حـــال دون أن 
يكون بير حيوانا أليفا مثاليا جعله كلب 

إنقاذ مثاليا“.

ويســـعى الباحثـــون للعثـــور علـــى 
صفات معينة في الكلاب المســـتخدمة في 
اكتشـــاف أماكن حيوانـــات البرية، ومن 
بـــين هذه الصفات ألا يكون لديها اهتمام 
يذكـــر بمطـــاردة الحيوانـــات الأخرى أو 
النباح عنـــد رؤيتهـــا، وأن تتمتع بطاقة 

عالية وبالهوس باللهو.
ويركز الفريق في البحث على الأماكن 
التـــي قد تكون الكـــوالا قد نجت فيها من 
الحرائـــق، وقـــد تكون تناضـــل فيها من 
أجل البقـــاء على قيد الحيـــاة، كما يركز 
على حشـــد مجموعات الإنقاذ والخبراء 
المحليـــين، ولـــدى الفريق أيضـــا راصد 
محتـــرف للكوالا وطائرة مســـيرة مزودة 

بآلة تصوير.
وعلـــى أرض الحريـــق يتـــم إطـــلاق 
الكلب بيـــر بعد أن يرتـــدي حذاء خاصا 
طويلا لحماية قدميه، وعندما يجد كوالا 

يتوقف منتظرا كما تم تدريبه على ذلك.
وأوضح شـــاراد قائلا ”إنـــه لا ينبح 
أو يفعل أي شـــيء، بل يرقـــد فقط تحت 
الشـــجرة التي يقف فوقها الكوالا“، وإذا 
تبـــين أنه توصـــل إلى الهـــدف المطلوب 
يحصل علـــى كرة كمكافأة وهـــي اللعبة 
المفضلـــة لـــه، كما أوضـــح أن ”بير ليس 
لديه اهتمام بالكـــوالا أو الحياة البرية، 
وهذا ما يجعله أفضـــل، وكل ما يهتم به 

هو كرته ووقت اللعب“.
وعثـــر بيـــر حتى الآن علـــى أكثر من 
100 مـــن الكـــوالا في المناطـــق المحترقة، 

وكان الكثير منهـــا مريضا أو مصابا أو 
يعاني من الجفاف وسوء التغذية، وأنقذ 
الباحثون أكثر من عشرين حيوانا منها، 
واضطروا إلى ممارسة القتل الرحيم مع 
خمســـة منها، وتم ترك الباقي في منطقة 

معيشتها بعد تقييمها صحيا.
ويعـــد العثور علـــى الكـــوالا عملية 
شـــاقة، ويخطـــأ الخبراء من البشـــر في 
اكتشـــاف أماكن 80 في المئـــة منها لأنها 
تتميـــز بالقدرة 

علـــى 

التخفـــي، كما أنها هادئـــة للغاية وعادة 
ما تجلس ســـاكنة في أعالي الأشـــجار، 
وفي هذا الصدد يقول كريستسكو ”الأمر 
ســـيكون صعبا دون ’بير‘، 
ســـتتم  كلاب  ودون 
من  الكثيـــر  إضاعـــة 
الوقـــت وبـــذل جهد 
ودونها  مضن،  كبير 
ســـنحتاج إلى فريق 
ليعمل  حجمـــا  أكبر 
على الأرض“.

يتوقع الباحثون في المناطق القطبية مواجهة أخطار مختلفة، لكنهم لم يكونوا 
يتوقعون أن يعرقل وباء كورونا ســــــير نشاطهم، هذا الفريق الدولي المكلف 
بدراســــــة تبعات التغير المناخي يواجه اليوم التأخير في إجراء عملية تسليم 

وتسلم في إطار التناوب على المهام في الأيام المقبلة.

بعثة علمية في المنطقة القطبية تواجه خطر كورونا

الكلب {بير} صديق الكوالا ومنقذها من حرائق الغابات الأسترالية

حالة استنفار في سفينة بولارشتيرن بسبب مخاوف من انتشار الوباء

الثلاثاء 202020/06/02

السنة 43 العدد 11719

بفضل الكلب {بير} تم 

العثور على أكثر من 100 من 

حيوانات الكوالا في الولايات 

الأسترالية الثلاث الأكثر 

تأثرا بحرائق الغابات

بيئة

سفينة بولار شتيرن تعيد 

نحو مئة باحث أمضوا ما يقرب 

من ثلاثة أشهر في القطب 

الشمالي لتنقل بعدها مئة 

آخرين من زملائهم إلى مكان 

العمل

فيزياء هذا الذي 
تن بولارشتيرن، 

ة   عشر
 

ة المهمة 
 يوما.

لهاتف من
ســـفالبارد

ــة جديـــدة 
اء الذي أوقف 

”موزايك“  ـماة
ر من النرويج، 
لغلاف الجوي 
والنظام البيئي 

وفي س
يزيد عن 
الجديد
حُجزت
ويوض
يمكن فتح
مع أشـــخ
تصلنا أط
وذكـــ
تسايتونغ
المحجو
سابمار
ويو
الجميع
أمله في

تلف بعض الأبحاث يضيع جهد الشتاء

محاصرون داخل السفينة

واضطروا إلى ممارسة القتل الرحيم مع 
خمســـة منها، وتم ترك الباقي في منطقة 

معيشتها بعد تقييمها صحيا.
ويعـــد العثور علـــى الكـــوالا عملية 
شـــاقة، ويخطـــأ الخبراء من البشـــر في
المئـــة منها لأنها  اكتشـــاف أماكن 80 في
بالقدرة  تتميـــز
علـــى

، بير ســـيكون صعبا دون
ســـتتم كلاب  ودون 
من الكثيـــر  إضاعـــة 
الوقـــت وبـــذل جهد
ودونها مضن،  كبير 
ســـنحتاج إلى فريق
ليعمل حجمـــا  أكبر
الأرض“. على

الكلب المرح


